
على  تعتمد  التي  الوضعية  الفلسفة  كانت 
الـــبـــيـــانـــات الـــحـــسّـــيـــة والمـــعـــالـــجـــة المــنــطــقــيــة 
لها هــي الــســائــدة، وهــي الــتــي اختزلت علم 
الــتــربــيــة إلــــى عــنــصــريــن أســـاســـيـــن: الــفــهــم 
وتقوية  مفهومة  الأفكار  أي جعل  والإرادة، 
إلى سلوكيات  الأفكار  لترجمة هذه  الإرادة 
ــا يــمــكــن أن  مــــحــــدّدة. هـــل لــــدى بــيــنــوكــيــو مـ
الــيــوم؟ ابتداءً  مه لأطــفــالِ وآبــاء 

ّ
يقوله ويعل

مــن هــذا الــســؤال - ومــن هــذا الإدراك - يبدأ 
وكتابة  قــراءة  بإعادة  أندريولي  ورينو 

ّ
فيت

تحفة كــولــودي، وذلــك فــي كتاب صــدر قبل 
أندريولي  ورينو 

ّ
»فيت عــنــوان  تحت  عامن 

كــولــودي«  لــكــارلــو  ›بينوكيو‹  كتابة  يعيد 
ــالـــه  ــفـــرسـ ــيـ ــــورات »بـــيـــبـــلـــوتـــيـــكـــا أونـ ــــشـ ــنـ ــ )مـ

ريتسولي«(.
ـــوريـــنـــو أنـــدريـــولـــي واحــــــدٌ مـــن أشــهــر 

ّ
وفـــيـــت

الأطــبــاء النفسين فــي إيــطــالــيــا. تــخــرّج من 
كلية الــطــب فــي »جــامــعــة بـــادوفـــا«، وأجـــرى 
فــي »معهد  الــدمــاغ  أبــحــاثــا تجريبية عــلــى 
ميلانو«، وعمل  »جامعة  في  ــة«  الأدويـ علم 
لاحــــقــــا فــــي قـــســـم الـــكـــيـــمـــيـــاء الـــحـــيـــويـــة فــي 
الطبية في  »كــامــبــريــدج« وكلية »كــورنــيــل« 
له  سمحت  هــارفــارد«.  و»جامعة  نيويورك 
هــذه الأبــحــاث بــافــتــراض وجـــود عــلاقــة بن 
كان  المنحرفة.  والسلوكيات  الــدمــاغ  لــدونــة 
محور دراساته موضوع الجنون، باعتباره 
أســاس  على  جــرت صياغته  متكيّفا   

ً
شــكــلا

المــــجــــالات الــتــجــريــبــيــة الـــفـــرديـــة وتـــأثـــيـــرات 
البيئة الخارجية.

ــي كــســر  ــ ــي فـ ــ ــولـ ــ ــدريـ ــ ــــدت دراســـــــــــات أنـ ــاعـ ــ سـ
 -  1835( ــبــــروزو  لــــومــ تــــشــــيــــزارِهْ  افــــتــــراض 
تــدهــوراً  باعتباره  العقلي،  للمرض   )1909
فــي وظــائــف الــدمــاغ. كــان لامــبــروزو طبيبا 
أنصار  مــن  إيطاليا،  وأكاديميا  وفيلسوفا 
ــات  ــد روّاد دراســ الــفــلــســفــة الــوضــعــيــة، وأحــ
الأنثروبولوجيا  ومــؤسّــس  الــجــريــمــة،  علم 
ـــر عــمــلــه بـــشـــدّة بعلم 

ّ
الإجــــرامــــيــــة. وقــــد تـــأث

الــفــراســة والـــدارويـــنـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة وعــلــم 

 أن معظم نظرياته ليس 
ّ

الــدمــاغ. إلا فراسة 
من  العديد  إن  علمي، حتى  أســـاس  أيّ  لها 
الــعــلــمــاء وصــفــوه بــأنــه حــالــم وهــمــي، وفــي 
المثيرة  والمهنية  الأكــاديــمــيــة  حياته  نهاية 
ــن »الـــجـــمـــعـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة  ــــــرد مــ

ُ
ــدل، ط ــجـ ــلـ لـ

لــأنــثــروبــولــوجــيــا والإثـــنـــولـــوجـــيـــا« )عـــام 
.)1882

في هذه الأثناء، تغيّر علم أصول التدريس 
مونتيسوري  مــاريــا  تعاليم  بفضل  كــثــيــراً 
)إيطاليا 1870 - هولندا 1952( ــ التي ترتكز 
ــل فـــي مــــلء رأس 

ّ
عــلــى أن الــتــعــلــيــم لا يــتــمــث

الطفل بالأفكار، بل على العكس من ذلك، في 
سيغموند  ونظريات  ــ  خارجه  إلــى  جذبها 
الــنــفــس  عـــلـــم  فــــي   )1939  -  1856( ــد  فــــرويــ
تـــا  والــتــحــلــيــل الـــنـــفـــســـي. الـــنـــظـــريّـــتـــان جـــاء
اقــتــضــى – حسب  بــعــد كــتــاب بينوكيو، مــا 
أنــدريــولــي - إعـــادة كتابة الــروايــة فــي ضوء 
تــطــوّر أصــول الــتــدريــس لــدى مونتيسوري 

والتحليل النفسي لدى فرويد.
أجــمــل حكاية  »بينوكيو  أنــدريــولــي:  يــقــول 
في تقاليدنا الثقافية، وقد ›أعدتُ كتابتها‹ 
لأنني أعتقد أن هذه الرواية لا تــزال مفيدة 

يوسف وقّاص

يُــــعــــدّ أنـــــف بــيــنــوكــيــو مــــن أشــهــر 
ــم،  ــالـ ــعـ الأنـــــــوف فــــي إيـــطـــالـــيـــا والـ
الإيطاليون جيّداً مع  تكيّف  وقد 
أنــف هــذه الشخصية، ولـــولا كــذبــه الــبــريء، 
ــيـــرة: بــلــد  لأضــــافــــوه إلـــــى ثــلاثــيــتــهــم الـــشـــهـ
 أنــهــم، 

ّ
الــبــحــارة والــشــعــراء والــقــدّيــســن. إلا

 لطيفة 
ً
ة مـــع مــــرور الـــزمـــن، ابـــتـــكـــروا إيــــمــــاء

لــتــمــثــيــل »كــــذبــــه الأبــــــيــــــض«، وذلـــــــك بــضــمّ 
ــام والــســبّــابــة والـــوســـطـــى والــبــنــصــر،  ــهـ الإبـ
كــمــن يمسك بــكُــرة صــغــيــرة، وتــقــريــبــهــا من 
أرنبة الأنف وسحبها إلى أقصى ما يمكن، 
م بلغ الذروة في 

ّ
للدلالة مجازاً على أن المتكل

محبّبة  بطريقة  ذلــك  يفعلون  قــد  اخــتــلاقــه. 
مـــع الأصــــدقــــاء، وربـــمـــا مـــع بــعــض التحفظ 
إلى  بها  ألمحوا  أنهم لطالما   

ّ
إلا الغرباء،  مع 

الــســيــاســيــن، لــتــبــدو الإيـــمـــاءة كــمــا لــو أنها 
دعت خصيصا للتنديد بأكاذيبهم.

ُ
ابت

عندما كتب كارلو كولودي روايته الشهيرة 
 فــي 

ً
ــفــــال ونــــشــــرهــــا مـــتـــســـلـــســـلـــة هــــــذه لــــأطــ

ـــة الأطــــفــــال« الأســـبـــوعـــيـــة بـــن عــامــي 
ّ
»مـــجـــل

ــرات  ــامـ ــغـ »مـ ــوان  ــنــ عــ تـــحـــت  و1882،   1881
ذلك  بعد  وأكملها  دمــيــة«،  قــصّــة  بينوكيو: 
فـــي كــتــاب صــــدر فـــي فــلــورنــســا عــــام 1883، 

لندن ـ العربي الجديد

يــتــوسّــط أعــلــى الــلــوحــة شــعــار »اســتــرجــاع 
الممتلكات البحرية« الذي رفعه المتظاهرون 
فــي بــيــروت خـــلال احــتــجــاجــاتــهــم الشعبية 
الـــقـــادري بالكلمات  عــبــد  يــرســم  عـــام 2019. 
ــود لا  ــ ــ ــادي والأسـ ــرمــ فــــوق مـــســـاحـــات مـــن الــ
تــظــهــر عــلــيــهــا ســـوى حــشــود غــاضــبــة تمأ 
النظام  بـــزوال   

ً
والمــيــاديــن مطالبة الــشــوارع 

الفاسد الذي جثم فوق صدورهم منذ نهاية 
الحرب الأهلية، ولا يغيب عن المشهد اللون 
الأحمر نازفا وسط العتمة مع بياض قادم 

كضوء من بعيد.
إنه واحد من عشرة أعمال يتضمّنها معرض 
 ،2019 الأول  تــشــريــن   17« الــلــبــنــانــي  الــفــنــان 
حتى  المــتــواصــل  اللبنانية«  الــثــورة  يوميات 
الــثــانــي عــشــر مــن أيـــلـــول/ سبتمبر الــجــاري 
اللندني،  كرومويل  بقصر   »12 »غاليري  في 

ق القادري 
ّ
بتنظيم من »غاليري تانيت«. يوث

ألـــوانـــهـــا  فــــي  ــفــة 
ّ

مــتــقــش بـــرســـومـــات   )1984(
وتــفــاصــيــلــهــا مــشــاهــد حــيّــة عــاشــهــا بنفسه، 
لا تــحــفــل بـــأيـــة تـــزويـــقـــات تـــبـــدو فــائــضــة في 
محى من الذاكرة، حيث 

ُ
التعبير عن لحظة لا ت

وحّد الغضب والرفض جموع اللبنانين من 
جــمــيــع ديــانــاتــهــم مــذاهــبــهــم، لأول مـــرة منذ 
في  هم 

ّ
بحق مطالبن  ونــزلــوا  طــويــلــة،  سنن 

حــيــاة كــريــمــة، لــنــراهــم فــي الــلــوحــة متكاتفن 
ــراصّــــن، حـــيـــث الــــوجــــوه بــــلا مــــلامــــح، إذ  ــتــ مــ
ع 

ّ
يتوز الــذي  بالظلم  إحساسها  فــي  تتشابه 

مسؤوليته أمراء الطوائف والحرب.
ــة  ــمــــزوجــ ــة المــ ــ ــاديــ ــ ــرمــ ــ تـــطـــغـــى المـــــســـــاحـــــات الــ
بــالــبــيــاض والـــســـواد عــلــى جــمــيــع الــلــوحــات، 
وهي ليست بعيدة عن تجارب سابقة للفنان 
كان الأسود الحاضر الأساسي فيها كما في 
الــعــام  عــرضــهــا  الــتــي  »نيكتوفيليا«  سلسلة 
الــلــون الأكــثــر وضــوحــا،  المــاضــي، باعتبارها 
ــوان في  ــ وهـــو »احــتــضــان أعــمــى لــجــمــيــع الألــ
ــــالات  وقــــت واحــــــد«، وفــــق تــعــبــيــره. لــكــن الإحـ
الحالي تنبع من صلب  المعرض  اللونية في 
تواريخ  ويثبت  الفنان  يسجّله  الــذي  الــواقــع 

ما يقوله بينوكيو لعالمِنا

في معرضه اللندني 
المتواصل حتى 12 من 

الشهر الجاري، يوثق 
الفنان اللبناني )1984( 

بالأبيض والأسود مشاهد 
حيةّ من الاحتجاجات التي 

عاشها بنفسه

بعد قرنٍ ونصف من 
إصدار كارلو كولودي 

روايته الشهيرة »مغامرات 
بينوكيو: قصّة دمية«، 

عاد الطبيب النفسي 
والكاتب الإيطالي 

فيتوّرينو أندريولي إليها، 
ليعطيها ملامح حديثة 
وأكثر تعبيراً عن عالمنا. 

مسعىً يتناسق مع 
مشروع أندريولي لفهم 

الراهن وتغييره

موهبة المؤلفّ هنا 
هي بناء السرد كسرّ، 

بل كلغزٍ ومجردّ 
تخييل. هكذا يبدو 

أسلوب الرواية في هذا 
الإلغاز المثابر وفي بناء 

غموض لا ينكشف

عبد القادري عودةٌ إلى جموعٍ قالت »لا«

عين حمورابي جرائم على سفح جبلِ أمجر

فيتوّرينو أندريولي تأمّلاتٌ في مجتمعاتٍ تتصدّع

يعيد المؤلف كتابة 
قصة بينوكيو بلغة 

تخاطب عصرنا ومشاكله

رسومات ترتبط بأمكنة 
وتواريخ من انتفاضة 

تشرين الأوّل 2019

يبدو السرد متجّهاً 
للوهلة الأولى نحو 

رواية بوليسية

يمكن لتلك الدمية 
المتخيلة قول الكثير 

لعالمنا بعد كورونا

في  خصوصاً  ــ  أندريولي  فيتورينو  أعمال  قراءة  بعد  لنا  يبدو  ما  إن 
استعادته لقصة بينوكيو وفي كتابه »قرن من الجنون« ــ من مشاعر 
الأحــوال  في  عادية  وسلوكيات 
شخصية  فــي  نجدها  اليومية، 
على  للدهشة  مــثــيــرةً  بينوكيو 
قبل،  من  لنتوقّعه  نكن  لم  نحو 
نتساءل،  لأن  كبيرة  رغبة  وتنتابنا 
علينا  كــان  إن  ــدري  ن أن  دون  مــن 
أو  بينوكيو  إلى  السؤال  نوجّه  أن 
أي  والآن،  )الصورة(:  أندريولي  إلى 
لنمخر في  طَوْفٍ تقترحون علينا 

عُباب هذا البحر الصاخب؟

سؤال الدمية

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

قراءة

فعاليات

الأطفال  الحديث، لمساعدة  التربية  علم  في 
خلال نموّهم، ولإسباغ الحداثة على رسالة 

كولودي. 
لرغباته.  مقياس  فهو  بينوكيو،  أنــف  أمّـــا 
ة 

ّ
كـــــذِب بــيــنــوكــيــو ـــــ عــلــى عــكــس كـــــذِب الـــلـــذ

الـــذي يــمــارســه الــطــفــل لــتــأكــيــد قـــدراتـــه على 
الإيقاع بالآخرين والنيل منهم ــ لا يؤذي أيّ 

 عــمــلٍ.  حــن أعــلــن المحتجّون 
ّ

أيــامــه عــلــى كـــل
القادري في طريقه  كلمتهم في بيروت، كان 
إلى  للتوجّه  اللبنانية  العاصمة  مــطــار  إلــى 
ــقـــاء مــحــاضــرة في  ــان عــلــيــه إلـ بــكــن حــيــث كــ

»متحف كافا للفنون«. 
وحن وصل الصن، شاهد الآلاف يملؤون 
فقرّر  التلفزة،  شــاشــات  عبر  لبنان  طــرقــات 
الــصــيــنــي  والـــحـــبـــر  الأرز  ورق  يــشــتــري  أن 
ويعود إلى وطنه، إلى حيث يجب أن يكون، 
 ويــرســم مــن هــنــاك مــعــايــشــاتــه، يــومــا بــيــوم، 

لوحة بلوحة.
وتــواريــخ  معيّنة  بأمكنة  الــرســومــات  ترتبط 
ــرة اللبنانين  تـــزال عالقة فــي ذاكـ مــحــدّدة لا 
الذي أمضوا لياليَ وأياما مشدودين إلى حلمٍ 
يــزال مستعصيا  ق، وإلــى تغيير لا 

ّ
لــم يتحق

حــتــى الــلــحــظــة، وهـــي مــشــاهــد تــشــكّــل وثيقة 
بصرية أو صرخة احتجاج لفنان يعيش في 
جغرافية تفرض عليه الانخراط في السياسة 
يقول  وأن  للفن،  موازية  ممارسة  باعتبارها 

بوضوح كلمة »لا«.
مثل  مثلها  مكتملة،  غير  رســومــات  سلسلة 
ــــورة الــلــبــنــانــيــة نـــفـــســـهـــا، بــحــســب بــيــان  ــثـ ــ الـ
المعرض، الذي يشير إلى أن القادري رسمها 
ف بشكل 

ّ
توق ثم  أسابيع متتالية  مــدار  على 

قوات  قبل  من  للضرب  تعرّضه  بعد  مفاجئ 
الأمن التي قمعت المظاهرات أواخر عام 2019. 

شخص، وهــو مجرّد تعبير عن رغبته في 
، كذلك فإن عاطفة الحورية 

ً
أن يصبح طفلا

اللذان  و الأبـــوي هما 
ّ
الــزرقــاء وحــبّ جيبيت

يــجــعــلان هــــذا الـــتـــحـــول مــمــكــنــا. فــالــتــعــلــيــم 
يــحــتــاج إلــــى الـــعـــاطـــفـــة، وبــفــضــل المــشــاعــر، 
 مــثــل الآخـــريـــن 

ً
لا يــصــبــح بــيــنــوكــيــو طـــفـــلا

 نــزيــهــا. عــلــى الــعــكــس من 
ً
فــحــســب، بــل طــفــلا

ذلــك، فإن العنف لا يُجدي نفعا ولا التلقن 
المباشر للجُدجد الناطق«.

التي  الخشبية  الدمية  قــصّــة  أن  فــي  لا شــكّ 
 قــد فتنت أجــيــالًا 

ً
تــرغــب فــي أن تــكــون طــفــلا

ــزال تـــفـــرض وجــــودهــــا حتى  ــ عــــديــــدة، ولا تـ
الــيــوم، وربــمــا أكثر مــن أي وقــت مضى. في 
بمعرفة  أندريولي،  يضفي  كتابتها،  إعــادة 
الطبيب النفسي وشغف الراوي، وباحترام 
للنصّ الأصلي، ملامح جديدة على  عميق 
والــجُــدجــد  و، 

ّ
جيبيت ومــاســتــرو  بينوكيو، 

 والثعلب، 
ّ
م، والحورية الزرقاء، والقط

ّ
المتكل

والشخصيات الأخرى، حيث نراها تكتسب 
 جديدة وتعيد تحفة كــولــودي إلى 

ً
نــضــارة

ــفــــال والآبـــــــاء والأجــــــداد  قــــــرّاء زمــنــنــا - الأطــ
التي  التعليمية  والــتــحــدّيــات   - ــمــن 

ّ
والمــعــل

الحاضر،  الــوقــت  فــي  الــتــربــويّــون  يواجهها 
والتعليم عن  كــورونــا  خــاصّــة بعد جائحة 
بعد والآثار الجانبية الأخرى التي أصابت 
المــجــتــمــع الإنــســانــي بــرمّــتــه. فـــي ســـرد   هــذه 
الـــقـــصّـــة، بـــقـــدر مـــا هـــي قـــديـــمـــة، لا يختلف 
أندريولي كثيراً عن النصّ الأصلي، ويؤكّد 
أوّلًا وقبل  لي يهدف 

ّ
»كــان تدخ  :

ً
قــائــلا ذلــك 

كل شيء إلى إعادة ترتيب بعض جوانبها، 
سلاسة  أكثر  المقاطع  بعض  لجعل  وثانيا 

للقارئ. 
 جــدّاً، حيث إن 

ً
ومــع ذلــك، لا يبدو هــذا قليلا

أكثر  القصّة تجعلها  من  الجديدة  النسخة 
قــابــلــيــة لــلــقــراءة والاســـتـــخـــدام«. مــن ناحية 
لــم يكن الغرض  أنــدريــولــيــو،  أخـــرى، يتابع 
 عن المجد، بل الأمل 

َ
من إعادة الكتابة البحث

والــرغــبــة فــي أن يتمكّن جميع الأطــفــال من 
لاع على قصّة هذه الدمية.

ّ
الاط

)كاتب سوري مقيم في ميلانو(

يوميات الثورة على ورق الأرز

الرواية بوصفها صناعةً للإلغاز

تُعرض عند السابعة من مساء اليوم، في »مسرح الطليعة« بالقاهرة، مسرحية 
فريدة المقتبسة عن نص »أغنية البجعة« لأنطون تشيخوف. تؤدي المونودراما 
الفنانة عايدة فهمي، وهي تروي قصة ممثلة مسنةّ تستحضر الماضي والفن 
والحب يوم تكريمها الذي ينتهي بانتحارها على الخشبة بعد تمثيلها آخر مشهد 

بلا جمهور.

فرانكنثالر  هيلين  الأميركية  للفنانة  استعادي  معرض  عنوان  الراديكالي  الجمال 
)1928-2011( يفُتتح الأربعاء، 15 من الشهر الجاري، في »غاليري دولويتش بكتشر« 
تمثلّ  أعمالاً  ويضمّ   ،2022 إبريل  نيسان/  من  عشر  الثامن  حتى  ويتواصل  بلندن، 

تجربتها التي تمتدّ لأكثر من ستين عاماً في الرسم والطباعة.

الروائي  يلقيها  المتقوقعة عنوانُ محاضرةٍ  الهوية  المعرفية مقابل  الهوية 
السوري جان دوست )1965/ الصورة( عبر منصّة »زووم« عند الخامسة من مساء 
بعد غدٍ الثلاثاء، ويقدّمه مدرسّ الأدب العربي الحديث باسيليوس بواردي، ضمن 
سلسلة ندوات »إعادة قراءة الهوية في السياق الاستعماري« التي ينظّمها »مركز 

خليل السكاكيني الثقافي« و»مركز الأبحاث الفلسطيني«.

عبد  »مؤسسة  في  المقبل  الخميس  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  يعُرض 
الحميد شومان« بعمّان فيلم الصبي الذي أخضع الريح )2019( للمخرج الملاوي 
شيواتال إيجيوفو. يتناول الفيلم قصة طفل يحلم باستخدام طاقة الرياح، التي 

قرأ حولها كتاباً، في تغيير الأوضاع المتردّية التي تعيشها قريته في ملاوي.

عباس بيضون

»عــن حــمــورابــي«، روايـــة الــجــزائــري عبد 
الـــلـــطـــيـــف ولـــــد عـــبـــد الـــلـــه الـــــصـــــادرة عــن 
»مــيــم  ودار  »مـــســـكـــلـــيـــانـــي«  ــنــــشــــورات  مــ
لــلــنــشــر«، ذات عــنــوان ملغز لا يــمــتّ إلــى 
ــا فـــي شـــيء،  ــهـ زمــــن الــــروايــــة ولا حـــوادثـ
 
ّ
ولا إلــى حمورابي وقــواعــده وزمنه. لكن
العنوان ليس وحده الملغز، إذ إن الرواية 
ما زالت تنطوي على الألغاز التي تتراكم 
على وقائعها وعلى شخصياتها وعلى 
زمنها، بحيث لا نملك يقينا تجاه أيٍّ من 
هــــذه، وبــحــيــث لا نــخــلــص إلـــى روايــــة إلا 
لنجد، خلفها أو أمامها، ما يشكّك فيها 

أو يُنكرها وينفيها.
الرواية  فــدأب  يُميّز، بل ويضيّع.  هذا ما 
ــاز، وإمـــاطـــة  ــغــ الــجــلــيّ هـــو زرع هــــذه الألــ
دأب  إلى زرعها.  العودة  ثم  اللثام عنها، 
ــــ هــو بناء الألغاز  ــــ أو أسلوبها  الــروايــة 
والـــلـــعـــب عــلــيــهــا، والــتــشــويــق لـــهـــا. بــنــاء 
الرواية هو هذه اللغزية المثابرة، لغزية لا 
تنتهي جميعها إلى انكشاف. لا تنتهي 
ها إلــى جــلاء وإلـــى توضيح. 

ّ
ــرار كل الأســ

نــحــن هـــكـــذا أمـــــام روايــــــة هــــي، حــتــى في 
مــقــدّمــتــهــا الــتــاريــخــيــة، فـــي مـــا يــمــكــن أن 
يــكــون مــجــرّد مــقــدّمــة وتــوطــئــة، حتى في 
ــام لــغــز لا نــنــتــبــه لـــه، حتى  هـــذه نــحــن أمــ
نقع في ختام الرواية على »إلغازه« الذي 
نجده مركّبا، فهو لغز في لغز، وهو لذلك 

لا ينكشف حتى يزداد إلغازاً.
دوّاران  ــنــــاك  هــ أمــــجــــر  ــل  ــبـ جـ ــفـــح  سـ فــــي 
يُــنــســب بــنــاؤهــمــا إلـــى مــهــنــدس أجنبي 
مــــــرزوق  ــيــــدي  ســ دوّار  بــــالــــتــــســــان.  ــو  ــ هـ
ــصــلان فــي بــدء 

ّ
ودوّار ســيــدي حـــراق المــت

ــع الأيــــــام،  ــنـــفـــصـــلان مــ تــشــيــيــدهــمــا، والمـ
 لا 

ٌ
هــمــا أيـــضـــا رغــــم تــاريــخــيّــتــهــمــا لـــغـــز

يـــرســـو على  أن  مـــن دون  يــتــنــقــل،  يـــــزال 
يحملان  لقدّيسن  مقامان  هما  تفسير. 
أجنبي،  تشييد  مــن  هما 

ّ
لكن اسميهما، 

يقوم  أن  فكيف صــحّ لشيخن صوفيّن 
لهما مزار بيد وبناء أجنبي؟ ليست هذه 
، لكنها أحجية تفضي 

ً ّ
أحجية تجد حلا

إلى أحجية، إذ يتوارد أن الأجنبي الذي 
شــيّــدهــمــا أخــفــى فــيــهــمــا كــنــزاً ـــــ الـــروايـــة 
هذا   

ّ
لكن وليلة«.  ليلة  »ألــف  لـــ التقليدية 

لغزاً،  اللغز  ويبقى  ينجلي  لا يصحّ ولا 
بل يبدو أن هذا الإلغاز، على هذا النحو 
الــــذي لا يــنــكــشــف، هــو أســلــوب الـــروايـــة. 
ــــن هــــــذا إن مــن  ــــول بـــــــدءاً مـ ــقـ ــ يــمــكــنــنــا الـ
ــ وهي كثيرة الأساليب  الرواية  أساليب 

غموضها والحيرة تجاهها قائمن على 
نا مع ذلك 

ّ
طول الرواية. نرى »أ« يقتل لكن

قــاتــل متسلسل،  أنـــه  لسنا مــتــأكّــديــن مــن 
بــل لسنا مــتــأكّــديــن مــن أنــه الــقــاتــل الأوّل 
الــذي شاهدناه فــي مطلع الــروايــة. لسنا 
مــتــأكّــديــن، إذ أن عــبــد الــلــطــيــف ولـــد عبد 
رين، أن نبقى 

ّ
الله يريدنا أن نبقى متحذ

»أ«  بـــ نلتقي  لن  على ظنوننا وشكوكنا. 
ولــن ينكشف لنا أمـــره، رغــم أنــه ينكشف 

 أنه مع السرد ومع الجرائم 
ّ

في البداية. إلا
 الــيــقــن من 

ّ
 انــكــشــافــه ويــقــل

ّ
الــتــالــيــة، يــقــل

كونه مجرما. سينقطع السرد هنا وتقف 
الــروائــي الجزائري  الــروايــة. مــا استطاع 
ــى فــي الـــواقـــع صناعته، 

ّ
بـــنـــاءه، مــا تــوخ

هو تماما هذه الحيرة. لقد شاء أن يبقى 
، بل شاء أن يضفي على 

ً
الغموض ماثلا

هــذا الغموض غموضا أكــثــر. هــذا مــراده 
ــذا مـــا تـــوخـــاه، مـــزيـــد مـــن الــغــمــوض،  ــ وهـ
بــل إلــغــاز شــامــل. هكذا تبدو الــروايــة في 
وبكلمة  الغموض،  صناعة  منها  جانب 

أخرى بناء الألغاز.
)شاعر وروائي من لبنان(

ــ صناعة الألغاز. هكذا نعثر في الرواية 
على الجريمة. الجريمة المتعدّدة، إذ ثمّة 
جــرائــم مــتــواتــرة فــي الـــروايـــة، وفـــي ذلــك 
يــبــدو،  بــل  الـــروايـــة بوليسية،  مــا يجعل 
ــجــه إلـــى ذلــك، 

ّ
لأوّل وهــلــة، أن الـــروايـــة تــت

الجريمة  ق. 
ّ
الإيعازات لا تتحق لكن هذه 

ــم والـــقـــتـــلـــة عـــلـــى وشـــــك أن  ــرائــ تـــغـــدو جــ
يــبــرزوا، بــل يــتــراءى لنا أننا نكاد نعثر 
ــــداً فــحــســب.  عــلــيــهــم، لــكــن هــــذا يــبــقــى وعـ
ــة كــل مــا يُــفــضــي إلــى  ــم أن فــي الـــروايـ رغـ
نا، مع ذلك، لا نعرف 

ّ
بناء بوليسي، إلا أن

تــمــامــا مَـــن هــو »أ« الـــذي رآه الــــراوي في 
 الــــروايــــة يُـــقـــتـــل، وشـــــكّ فـــي أنــه 

ّ
مــســتــهــل

يستتبع الجريمة الأولى بجرائم أخرى. 
اتجهت  وإنِ  قائما،  ذلــك  الشكّ مع  يبقى 
ــة، إلا  ــ ــــروايـ الــــوســــاوس أحـــيـــانـــا بــفــعــل الـ
أن الــجــريــمــة تــبــقــى غــامــضــة، بـــل يبقى 
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